
الانتقـال القيـادي وبنـاء الديمقراطيـة لـدى
الأحزاب والمنظمات التونسية
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في هامش معارك السياسة العامة في تونس ومجادلة كفاءة الحكومة ودور الرئيس وعلى هامش
اشتباكات البرلمان التونسي المحتدمة؛ تجري معارك أخرى لا تقل أهمية في بناء الديمقراطية في تونس؛
هي معارك الانتقال القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل وفي حزب حركة النهضة، وهما – كما
قــال راشــد الغنــوشي ذات يــوم – الحزبــان الوحيــدان في البلاد اللــذان يعــوّل عليهمــا في إدارة الشــأن

السياسي وفي بناء الديمقراطية.

تعيــش النقابــة أزمــة انتقــال قيــادي ويعيــش حــزب النهضــة معركــة مماثلــة، وســنحاول هنــا النظــر في
المعركتين وتأثيرهما على بناء الديمقراطية. 
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الفصـــــل  في قـــــانون النقابـــــة ضمانـــــة
الانتقال القيادي الديمقراطي

قبل الثورة كان قانون المنظمة الداخلي لا يحدد المدد النيابية للمسؤول النقابي، لذلك مكث بعض
النقابيين في مواقعهم لأكثر من عشر سنوات، لكن بعد الثورة تمت الاستجابة لمطالب داخلية قديمة
 بتحديــد مــدد النيابــة بفــترتين، فتــم إقــرار ذلــك ضمــن تعــديل داخلــي (مــؤتمر طبرقــة) فصــارت
سنوات هي الحد الأقصى لبقاء مسؤول نقابي في موقعه. وغادر المنظمة بمقتضى التعديل نقابيون
متفرغـون دومًـا ويعتـبرون قيـادة تاريخيـة مقدسـة. لكـن مـع اقـتراب المـؤتمر الانتخـابي للمنظمـة عـرف
نقابيون كثر أنهم في طريق مغادرة مواقعهم ولذلك بدأ الحديث عن مؤتمر استثنائي غير انتخابي يتم
فيه تجديد جزئي مع الحفاظ على القيادة الحالية وربما يتم رشوة إطارات وسطى بالنقابة للبقاء في
مواقعهم نظير موافقتهم على فكرة المؤتمر الاستثنائي لإنقاذ القيادة الواقفة على باب الخروج ومنهم

أغلبية المكتب التنفيذي الحالي.

وقــد بــدأت أصــوات الرفــض تســمع، فــالمؤتمر الاســتثنائي يعــني تكلــس القيــادة والمنظمــة ومنعهــا لكــل
نفس تجديد وتغيير، أي خروج المنظمة من سياق التغيير الديمقراطي وهي الروح التي بثتها الثورة في

المنظمات والأحزاب. 

تقــف المنظمــة هنــا أمــام منعــ حاســم فإمــا التزام قوانينهــا الداخليــة (الفصــل ) وعــدم تفصــيل
التراتيب الداخلية على مقاس القيادة الحالية أو النكوص إلى تراتيب ما قبل الثورة ومنع كل تغيير. 

يحرم النكوص القيادة النقابية من تطوير إمكانياتها فالقيادة الحالية فقدت الكثير من شرعيتها بما
اتخذت من مواقف وما سطرت من سياسات احتجاجية جعلت المنظمة تقف ضد رغبة الشعب
ية الثانية). ليس لدينا كبير أمل في أن القيادات الطامحة التونسي في بناء دولته الجديدة (الجمهور
إلى المواقـع لـديها سـياسات نقابيـة مختلفـة عـن الموجـودة الآن ولكـن الديمقراطيـة مسـار لا نقطـة قـد
يكون الوصول بداية تغيير المواقع والخيارات وهناك خيارات في العمل النقابي ونرى النقابة محتاجة

إلى تغيير منهجيتها في المعارضة الاجتماعية.

القيادة الطامحة لم تقدم داخل الحزب ولا خارجه برامج قيادية تكشف
اختلافها عن منهج الزعيم المؤسس



يد أبعاد الغنوشي حزب النهضة ير
يــد التخلــص منــه وتغيــير موقــع الزعيــم التــاريخي المؤســس محــل جــدل في حزبــه. والصــف الأول ير
ــابع معركــة انتقــال قيــادي لا تبــدو واعــدة بديمقراطيــة كــبيرة. يقــول ــا أيضًــا نت الطــاقم القيــادي. هن
الطــامحون إلى القيــادة أن الغنــوشي أطــال المكــوث في مــوقعه واســتعمل الحــزب في رؤيتــه السياســية

وهمش القيادات التاريخية واستعمل وسائل غير ديمقراطية في إدارة الحزب.

لكــن القيــادة الطامحــة لم تقــدم داخــل الحــزب ولا خــارجه برامــج قياديــة تكشــف اختلافهــا عــن منهــج
يــة مختلفــة ولا في ســوق الســياسة الزعيــم المؤســس فلا نجــد لهــا في ساحــة الأطروحــات أطروحــة فكر
منهجًـا مختلفًـا عـن المشاركـة ضمـن الطيـف السـياسي الظـاهر أي إعـادة تسويـق التوافقـات الـتي سـار
عليها الغنوشي منذ الثورة وربما قبلها وإن لم يفرض خياراته التوافقية خاصة في بداية مجزرة بن علي

. للحزب عام

نلاحظ على سبيل المثال أن الحزب الآن بقيادة الغنوشي يجنح يمينًا ولكن القيادة التي تعرض نفسها
يــة قــد تــوجه إليهــا الحــزب وتقــود بــه معركــة اجتماعيــة بــل يشــترك الجميــع في لا تقــدم أطروحــة يسار
القول أن الحزب مازال تحت تهديد الاستئصال السياسي (والأمني) بما يمنع أي أطروحة تطويرية

غير الدفاع عن الكيان الحزبي في وجه الاستئصال.

إذن، لمـاذا قـد يغـيرون الغنـوشي بنسـخة منـه أقـل قـدرة علـى القيـادة؟ ليـس لأي قيـادي مـن الصـف
ــا أو الأول أي كتــاب منشــور يتحــدث عــن برامــج أو اختيــارات سياســية، بعضهــم لم ينــشر مقــالاً علميً
سياسيًا منذ ظهر في قيادة الحزب مقارنة بإنتاج الغنوشي الفكري وهو يمثل اجتهادًا متميزًا في حقل

الإسلام السياسي في مستوى الوطن العربي وربما في العالم.

هل تكفي الحجة الصحية لإقصاء القيادي الأول؟ نعم إنها حجة عادلة ولكن ليس لها ما يعاضدها
بما يجعل كل طموح قيادي للتغيير هو كموح شخصاني لا يدل على إنضاج أطروحات حكم يقاد بها

الحزب إلى مسار مختلف.

في الأثناء لا يقدم الغنوشي أي مبرر للبقاء في الموقع الأول سوى ما يروج أنصار بقائه بأنه صار شرط
وجود للحزب وهو قول قاصر لا يؤمن بالتغيير ويؤجل كارثة التغيير القدري عندما تحل بلا مقدمات.

فطلاب التغيير كما طلاب المحافظة مصرون على طلب مواقع لا على اقتراح أطروحات.



التحدي الديمقراطي 
تشـترك القيـادات النقابيـة الطامحـة للبقـاء الأبـدي مـع الغنـوشي في أنهـم لا يـرون العـالم يسـير بـدونهم
ويشترك الطامحون إلى القيادة والتغيير إلى الفوز بمواقع لا تقدم بدائل ولكن تستفيد من المواقع بما
يجعل كليهما في سياق واحد المحافظة ضد التغيير. إنه نفس الوضع السياسي والأخلاقي الذي وجد
فيه بورقيبة نفسه يوم فرض على حزبه الرئاسة مدى الحياة () ونفس خيار بن علي لما عدل

الدستور سنة  ليبقى إلى الأبد رئيسًا. 

يبقى الحديث عن الديمقراطية محصورًا فيمن بنى بناء وتمسك به فهو
يجادل من داخل بنائه لا من خارجه

ــالذات (تفصــيل لا تعيشــه المنظمــة مــع الإشــارة إلى تفصــيل مهــم جــدًا بخصــوص حــزب النهضــة ب
النقابيـة) وهـو أنـه كلمـا اتجـه الحـديث إلى تغيـير داخلـي بالأسـلوب الـديمقراطي سـلطت علـى الحـزب
ممارسات استئصالية أجلت التفكير في التغيير خوفًا على الحزب واتخذها أعداء التغيير ذريعة (فكأن
الغنــوشي وفريقــه تساعــدهم الأقــدار علــى إعــادة تــدوير الخطــاب المحــافظ الخــائف مــن الانتقــال

القيادي). 

أمامنا حالتين من حالات البقاء غير الديمقراطي الذي فاجأته الأحداث الديمقراطية وفرضت عليه
أســلوبها في التغيــير الــديمقراطي. فــالذين لا يتخيلــون العــالم بــدونهم يشبهــون كــل دكتــاتور أتــت عليــه

الأزمة وأثبتت خطأه في التقدير. 

غني عن القول هنا أن الذين لم يفلحوا حتى بناء أحزاب صغيرة ويتحدثون عن التغيير داخل المنظمات
والأحـــزاب لا محـــل لهـــم فهـــم عنـــاوين فشـــل لا عنـــاوين ديمقراطيـــة. لذلـــك يبقـــى الحـــديث عـــن
الديمقراطية محصورًا فيمن بنى بناء وتمسك به فهو يجادل من داخل بنائه لا من خارجه. وإن كان

يحق لكل ملاحظ خارجي أن يقرأ الوقائع والأسلوب.

نختصر فنقـــول تربـــح الديمقراطيـــة ولا تخسر عـــبر سلاســـة الانتقـــال القيـــادي، فـــالتغيير الســـلس في
القيادات يجنب المنظمات الهزات العنيفة والانشقاقات الكاسرة والمنظمة النقابية كما الحزب الأول في
البلاد واقفون الآن على شفير انكسار جبار قد يكون مؤذنًا بانكسار الديمقراطية. فقد كان وجودهما
رغـم اختلافهمـا وعـداوتها الظـاهرة والكامنـة سـبيلاً لإدارة حـوار سـياسي ضمـن عـدم جنـوح البلاد إلى

العنف والفوضى.
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